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 التأثیرات المحلیة والعالمیة على المنحوتات شبة الجزیرة العربیة
 "مدینة الحضر مثالاً "

  •عزت ذكى حامد قادوس/ د .ا
 :  البحثھدف 

الفنیة لمنحوتات الجزیرة العربیة وخاصة یھدف البحث الى الكشف عن الخصائص 
النحت فى مدینة الحضر والتعرف على الترابط ما بین فكر فنان الحضر وخصوصیة 

والثقافیة من عادات وتقالید ومدى تأثیر الحضارة المحلیة  والاجتماعیةالعوامل البیئیة 
  .النحتعلى فن  )الأجنبیة( والحضارات العالمیة

 نشأة المدینة 
م ، وسقطت على ید .مدینة كقریة كبیرة فى منتصف القرن الثالث قنشأت ال

میلادیة بعد ان استطاعت ان تتصدى لأطماع الرومان وان  ٢٤١الساسانیین فى عام 
  . تصمد امام محاولات الاستیلاء علیھا 

 : الإطار التاریخى 
على ) نینوى(مرت مدینة الحضر التى تقع إلى الجنوب الغربى من مدینة الموصل 

  كم ٧٠كم وتبعد عن مدینة آشور القدیمة ١١٠مسافة 
  : بعدة مراحل 

  دور التكوین  -١
  دور السادة  -٢
  دور الملوك -٣

 : الحضارات المؤثرة فى فنون مدینة الحضر 
  ) بابل وآشور (حضارة بلاد الرافدین  -١
  حضارة أرمینیا  -٢
  الحضارة الیونانیة  -٣
  الحضارة الرومانیة  -٤
  الحضارة السلیوقیة  -٥
  الحضارة الاخمینیة  -٦
  الفرثیة الحضارة  -٧

  : مسمیات المدینة 
  .نظراً لطبیعتھا الجغرافیة :البادیة  -١
نظراً لان نھرى دجلة والفرات بانحناءاتھم فى مسارھم یحیطان بھا من :الجزیرة  -٢

  .جمیع الجوانب تقریباً 

                                                             
  جامعة الإسكنریة -كلیة الآداب -أستاذ بقسم الآثار الیونانیة الرومانیة •
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آى بلاد العرب نظراً لان أغلب سكانھا من العرب البدو الرحل فى :عربایا  -٣
  . العراق 

وھو الاسم الآرامى لمدینة الحضر وتعنى التمدن وكذلك تعنى الصولجان :حطرا -٤
  .فى اللغة الآشوریة والآرامیة التى كانت اللغة الرسمیة لأھل المدینة 

 : فنون الحضر 
  :فرید فى مجالات عدیدة برعت مدینة الحضر فى انتاج فنى 

  ) القصور - بیوت السكنى   –الواسعة الدور  –المقابر  –عمارة المعابد ( العمارة  -١
  ) النحت المستقل  –منحوتات المبانى ( النحت  -٢
 –الأزیاء  –فن الزخرفة  –فن التصویر والرسوم الجداریة ( الفنون الصغرى  -٣

  . )الأعمال الفخاریة 
  : الغرض من منحوتات الحضر 

كانت الأعمال النحتیة فى معظمھا تھدف إلى تحقیق أغراض دینیة عقائدیة وكان ھذا 
واضحاً فى إظھار الجو الدینى وإضفاء القدسیة والھیبة على المعابد بتزینھا بتماثیل 
 الآلھة المعبودة ونبلاء و شخصیات المدنیة من الملوك و كھنة وقادة الجیش وسادة و

سیدات فى أوضاع تعبدیة وخشوع ، فضلاً عن تجسید الموضوعات الاسطوریة التى 
  .  تتكون من كائنات خرافیة مركبة

 الموضوعات المصورة فى النحت 
 : یمكن تقسیم المنحوتات الحضر إلى اتجاھین 

صورت الآلھة على إختلاف أنواعھا ومسمیاتھا :الاتجاه الدینى العقائدى  -١
لھة الحارسة المتأثرة مرتن و برورین واللات إضافة إلى الآكمشمش و مرن و 

الآلھة الأغریقیة مثل أثینا و دیونیسوس و بوسیدون وھیراكلیس وكذلك بالدیانة و
  .  صورة الحیوانات ذات التأثیر الدینى مثل تماثیل النسور و الأفاعى و الكلاب

صورت كافة الفعالیات البشریة فى المجتمع خاصة الطبقات :الاتجاه الاجتماعى  -٢
ذات النفوذ كتماثیل التجار و النبلاء و تماثیل الفرسان و القادة التى وظفت لأغراض 

  . عسكریة 
 : التاثیرات المحلیة والعالمیة على منحوتات الحضر 

والعالمیة من خلال العرض السابق نستطیع ان نستنتج العدید من التأثیرات المحلیة 
  : على ھذا النتاج الفنى ) الأجنبیة (
جاءت جمیع منحوتات الحضر ممثلة لطبیعة و بنیة الفكر الدینى السائد فى مدینة  -١

الحضر و أساساً على تفاعل عدة عوامل منھا سیاسیة و إقتصادیة و إجتماعیة و 
ف مھمة ثقافیة و بیئیة ، نتجت عنھا مجموعة من الألھة لكل منھا صفات ووظائ

تتحقق بفعل الایمان بھا حیث نرى تماثیل تجسد آلھة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً 
  . جاءت تجسیداً للأفكار و المضامین العقائدیة التى سادت فى المجتمع الحضرى 
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جسد الفنان الحضرى المتعبدین وھم یؤدون الطقوس الدینیة اتجاه الآلھة سواء  -٢
امة الشعب والتى تمیزت بالخشوع و الكبریاء معاً مما كانوا ملوكاً أو أمراء أو ع

  . یعكس طبیعة الإیمان القوى عند أھل الحضر بالآلھة 
وى المحیط برؤوس الأشكال قام النحات بإزالة أو تفریغ الجزء الخلفى العل -٣

، وتعد ھذه المعالجة الفنیة من إبداع الفنان الحضرى ، إذا انھا تعطى الشكل الآدمیة
الممثل المزید من التجسیم فى عین المتلقى و ما یصاحب ذلك من إزالة القدسیة 

  . والھیبة للشكل حسب المضمون الفكرى و العقائدى 
دینة جسدت المنحوتات الحضریة فكرة الخصوبة و كیفیة ضمان انتعاشھا فى م -٤

الحضر لتشمل جمیع الكائنات الحیة من الإنسان و الحیوانات و المحاصیل الزراعیة 
تطلبات الحیاة فى العصور و النباتات و التى تعد أكثر ما یشغل الناس و أھم م

  . القدیمة
جاء النحت البارز للأشكال المنحوتة نتیجة التأثیرات الھللینستیة التى دخلت إلى  -٥

  . منطقة الشرق 
تمیزت الأعمال النحتیة الآدمیة المجسمة منھا و البارزة باعتمادھا وضعیة  -٦

المواجھة الأمامیة وھى وضعیة دینیة قد تكون غایتھا أدبى لتعمیق المعنى الروحى 
  . بین العابد و المعبود 

من خلال دراسة المنحوتات الحضریة نرى بوضوح إختلاف اسلوب نحت  -٧
فى بعض الأعمال الفنیة عن الآخرى بالرغم من انتمائھا  وإخراج التفاصیل الدقیقة

  . إلى نفس المدرسة الفنیة نظراً لإختلاف الخبرة و النظرة الفنیة لكل فنان 
تمثیل كائنات مركبة خرافیة تتكون من تركیب أجزاء من جسم الإنسان و  -٨

والأساطیر  الحیوانات المختلفة لإنتاج شكل إبداعى یستند فى بنائھ إلى التأثیرات
  . القدیمة فى وادى الرافدین 

عمد الفنان الحضرى بالكتابة على الأعمال الفنیة سواء على الفضاءات المتولده  -٩
حول الأشكال البارزة أو على قاعدة التماثیل المجسمة لیعزز من فھم دلالة العمل 

  . الفنى و مضمونة للمتلقى 
سمة والبارزة بكثرة استعمال الملابس تمیزت المنحوتات الحضریة بنوعیھا المج - ١٠

المزركشة والمطرزة و المصبوغات التى تغطیھا و التى تعبر عن المكانة الاجتماعیة 
للشخص المصور فضلاً عن انھا تدل على إزدھار الوضع الاقتصادى و تطور 

  . المجتمع الحضرى و فى ذلك تقلید مباشر للفن الآشورى و البابلى فى بلاد الرافدین 
تأثر الفنان فى تمثیل الحركة فى التماثیل بمؤثرات ھللینستیة لم تظھر من قبل  - ١١

  .  فى فن بلاد الرافدین القدیم الذى اتصف بالجمود 
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  : المراجع العربیة 
، رسالة ماجستیر " تطور أسلوب النحت الحضرى " السعدون ، حمد سلطان ،  -١

  .  عة بغدادمقدمة الى المجلس كلیة الفنون الجمیلة جام
الفنون فى العراق خلال العصر السلوقى و الفرثى و مشكلة " الشاوى ، ناصر ،   -٢

، مجلة الأكادیمى ، جامعة بغداد ، عدد خاص من المؤتمر " تكوین الفن العربى 
  .  ١٩٩٥العلمى السنوى الثالث المقام عام 

  .  ١٩٦٨، مطبعة شفیق ، بغداد ، " الحضر " الشمس ، ماجد ،  -٣
 ٤١، مجلة سومر ، العدد " الالھ نبو فى الحضر " الصالحى ، واثق اسماعیل ،  -٤

  .  ١٩٨٥او  ١٩٨٧، دائرة الاثار و التراث العامة ، 
، دار الحریة  ٤النحت فى الحضر ، حضارة العراق ، ج : الصالحى ، واثق  -٥

  .  ١٩٨٥عة ، بغداد للطبا
، " دیانة الحضریین فى ضوء الشواھد الأثریة " الصالحى ، واثق إسماعیل ،  -٦

  .  ١٩٨٨، مطبعة الأدیب ، بغداد ، )  ٦٤ – ٦٣( العدد ) بین النھرین (مجلة 
  . ، بحث غیر منشور " النحت الحضرى " حنا ، . بقاعین ، د -٧
، ترجمة ولید الجادر ، جامعة بغداد ، " الدیانة عند البابلیین " جان بوتیرو ، -٨

١٩٧٩ .  
، " الحیاة الیومیة فى مدینة الحضر من خلال الشواھد الأثریة " خلیل ، زینة ،  -٩

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب جامعة بغداد 
، مطبعة " مدینة الشمس الحضر " سفر، فؤاد و مصطفى ، محمد على ،  - ١٠

  .١٩٧٤رمزى ، بغداد ،
، مطبعة الترقى " الفن الإغریقى و آثاره فى الشرق " عبد الحق ، عادل سلیم ،  - ١١

  .  ١٩٥٠، دمشق ، 
، من موسوعة الموصل " المعتقدات الدینیة " فاضل ، عبد الواحد على ، - ١١

  .  ١٩٩١، دار الكتب للطباعة و النشر ، الموصل ،  ١الحضاریة ،ج 
اثار العالم العربى فى العصرین الیونانى و الرومانى " قادوس ، عزت زكى ،  - ١٢
  .  ٢٠١١، القسم الاسیوى ، مطبعة الحضرى ، الاسكندریة ، " 

عیسى سلمان و . ، ترجمة د" الفن فى العراق القدیم " مورتكات ، انطوان ،  - ١٣
  .  ١٩٧٥سلیم طھ التكریتى ، وزارة الثقافة و الإعلام ، بغداد 

، " السمات الفنیة للنحت المعمارى فى مدینة الحضر " مھدى ، على صاحب ،  - ١٤
  .  ٢٠٠٣جامعة بغداد ، بغداد / رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة الفنون الجمیلة 
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  : المراجع الاجنبیة 
1- Andrae, Hatra, Teilll, p.2, Leipzig, 1912. 
2-College. Malcolm. A.R.: Some Observations on Sculpture 
Stone – Carving Technigues at Hatra m Sumer, Vol.XXXlll, 
1977.  
3- Dictionary of Art and Artists, Thames and Hunson, London, 
1965.   
4- Downey, S.B.," Cult Banks from Hatra "Berytus, Vol. 16, 
1966.  
5- Ghirshman, Roman, Iran, Parthians and Sassanians, France, 
1962. 
6- Godard, Andre, the Art of Iron, London, 1965.  
7- Herzfeld, E. "The Persian Empire" Wiesbaden, 1968.  
9- Stierlin, H., Städte in der Wüste. Petra, Palmyra und 
Hatra.HandelszentrenabKarawanenweg, Stuttgart, 1997. 
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  موضوع الشكل  رقم الشكل 
والبلدات خارطة العراق وھي توضح موقع الحضر بالنسبة للمدن   ١

  العراقیة
  مدینة الحضرتوضح خارطة   ٢
  صورة لتمثال الملك سنطروق  ٣
تمثالین من الرخام الرمادى یمثل الاول منھما الامیرة دوشفرى و   ٤

  .التمثال الثانى یمثل سمى بنت الامیرة دوشفرى 
لوح من حجر الكلس جسد علیھ بالنحت البارز صورة نصفیة للالھ   ٥

  .آلھة التثلیث الحضرى فى ) الاب( مرن 
لوح من الحجر الكلس یصور منحوتة لإمرأة نصفیة بالنحت البارز   ٦

فى آلھة ) سیدتنا ( الشدید البروز یرجح انھا تمثل الالھ الام مرتن 
  . التثلیث الحضرى 

ابن (لوح من الحجر الكلس یصور بالنحت البارز الالھ الابن برمرین   ٧
  .حضرى فى آلھة التثلیث ال) سیدنا 

  مجموعة آلھة الایام السبعة   ٨
  تمثال یرمز الى الھ الشمس بھیئة شاب واقف   ٩
  تمثال من الرخام الأبیض الناصع یمثل الالھ   ١٠
  تمثال من الرخام الأبیض یمثل إلھ المریخ   ١١
  تمثال من الرخام الأبیض یرمز للإلھ عطارد   ١٢
  تمثال من الرخام الأبیض و ھو یمثل كبیر الآلھة المشترى    ١٣
  یمثل إلھة الزھرة تمثال من الرخام   ١٤
  النصف الأعلى لتمثال من الرخام الابیض یمثل الإلھ زحل    ١٥
ن النحاس یستدل علیھ انھ نرجول تمثال لشخص ولقف عارى م  ١٦

  ) ھرقل(
  النصف الاعلى لعمل نحتى یمثل سیدة ترمز للآلھة اترعتا   ١٧
  تمثال من الرخام الرمادى یمثل آلھة مجھولة جالسة على كرسى   ١٨
من حجر ) ھرقل (تمثال لشخص عارى فاقد الرأس یمثل نرجول   ١٩

  الكلس 
تمثال من حجر الكلس لشخص واقف یعتقد انھ لأحد أبناء الملك   ٢٠

  سنطروق الأول و اسمھ عبد سمیا 
تمثال من حجر الكلس لشخص واقف یعتقد انھ لقائد عسكرى مجھول   ٢١

  الاسم 
تمثال من حجر الكلس لسیدة واقفة اسمھا أبو بنت دیمون و ھو مدون   ٢٢

  على قاعدتھ 
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تمثال مجسم بھیئة شخص واقف یمثل زعیم مؤلھ او الھ باسم   ٢٣
  ) بعلشمین(

  تمثال لشخص یعتقد انھ تاجر أو صیرفى   ٢٤
  تمثال من حجر الكلس لسیدة جالسة على كرسى اسمھا ابو بنت جبلو   ٢٥
  ) سمى بنت عجا ( تمثال یجسد سیدة اسمھا   ٢٦
  تمثال لنسر من حجر الكلس   ٢٧
كما ھو ) بدا ( تمثال من الرخام الرمادى او الاسمر لكاھن اسمھ   ٢٨

  مكتوب على قاعدتھ 
جسد علیھ بالنحت البارز ثلاث نسوه ) الكلس (لوح من الحجر الجیرى   ٢٩

  .و تحتھن أسد 
  لوح من الرخام الرمادى الفاتح اللون جسد علیھ الھ مجنح و ماعز   ٣٠
  لوح من الرخام الرمادى یمثل مشھد بالنحت البارز للالھ نرجول الكلب   ٣١
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  ) ٢(شكل                           ) ١(شكل     

  

                             
 ) ٤(شكل                                         ) ٣(شكل            
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 ) ٥(شكل 

                            
 ) ٧(شكل                                                 ) ٦(شكل            
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  )٨( شكل 
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 ) ١٠(شكل                                  )             ٩(شكل                

                                  
  )١٢(شكل                                                      )١١(شكل             
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  ) ١٤( شكل                   )                              ١٣(شكل             

 

                                   
  ) ١٦(شكل                                          ) ١٥( شكل                  

  



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٢١١ 
 

  
  )    ١٧(شكل   
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  )٢٠(شكل                                               ) ١٩(شكل       

                                  
  )٢٢(شكل   )٢١( شكل          
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              )٢٤(شكل                                                           )٢٣(شكل            

                                        
  )٢٦( شكل                                                         ) ٢٥( شكل        
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  )٢٨(شكل                                                      )٢٧(شكل             

  

                                
  )٣٠( شكل                   )٢٩(شكل                 
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  )٣١(شكل 


